غمالجان 





إذن نقد أعلنوا الكفر بالقول وضموا ليه بالعمل وهو قغل الناقة » 
ويقول الحق : 
يه قم كوا أَلتَّافَةَ و تعن تيه 
وَقَالُواد 00 ان 
تيه © 4 











وهم هنا يقولون أيضآ 


.. انا با عدن إن كت من الْمرسينَ 9 4 





[سورة الأعراف ] 

و«الصادقين » تؤول أيضآ إلى المرسلين . لقد اتهمرا صال حا يك بالكذب كنبى 
مرسل لهم برغم حدرث الآية الواضحة وهى خخررج الناقة من الجبل » لذلك بحل 
عليهم غضب الله المتمثل فى قوله الحق 
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تب د آليِجْكَةٌتَأبَحُواف دَارِهِمَ 


جَنِينَ 7) 4 


والرجفة هى الهزة التى نحدث رجة فى الهزوز . ويسميها القر 
فى قوله الحق : 





مرة بالطاغية 





[سورة الحاقة] 
والنى أصبحرا من بعدهاهجائمين' . وهو التعبير الدقيق الذى يدل على أن 
الواحد منهم إن كان واقفاً ظل على وقرفه ٠‏ وإن كان قاعداً ظل على قعوده ٠‏ وإن 
كان نائماً ظل على نومه . أو كما نقول : «انسخطوا على هيئاتهم» . 
«فالجائم» هو من لزم مكانه فلم يبرح أو لصق بالأرض 


وبعد أن أخذهم بالرجفة يفول الحق: 


نوه تقر لئدذبكنئك 
كلبق حك كز لل و 


لكوت © #ه 


فهل كان سيدنا صالح يخاطبهم وهم موتى ؟ . نعم يخاطبهم إنصافآ لنفسه وإبراء 
الذمته »مثلما يقع راحد فى ورطة فبقول له صديقه : لاأملك لك شيعا الآن: فقد 
انصحتك من قبل . أو أن شريراً قد قتل ٠‏ فتقرل له: «ياما نصحتك». وأنت تتكلم 
لكى تعطى لنفسك براءة العذر أو كما فعل عه مع قتلى بدر وناداهم واحداً واحدا 
بعد أن القواجثثهم فى قليب بدرء وقال عَلله: ياأهل القليب؛ يافلان؛ ياقلان؛ 
يافلان »هل وجلتم ماوعدكم ريكم حقاً » فإنى قد وجدت ماوعدتى ربى حقاً » فقال 
الصحابة : 









- أوتكلمهم يارسول الله وقد جيّوا. قال: والله ماأنتم بأسمع لما أقول منهم 
ولكنهم لايستطيعون أن يجيبونى - 





ها 


وكأن سيدنا صالح قال ذلك ليتذكروا كيف أبلغهم رسالات الله ومنهجه ونصح 
لهم وتحنن عليهم أن بلتزموا بمنهج الله ؛ لكنهم لم يستمعوا للنصخ . ولم يحبوا 
الناصحين ؛ لأن الناصح يريد أن يُخرج المنصوح عما ألفه من الشرء وعندما 
عن اع شي ع 





وبعد أن انتهى من قصة ثمود مع تبيهم يقول سبحانه : 


ووه أَتَأوْنَ الْمَصِمَةٌ 
حل © هه 
وكيا قال الحق : 9 لقد أرسلنا نرحا 4 وقال : «وإلى عاد أخاهم هوداً 4 


+ بإلى ثمود أخاهم صالحا » فهر هنا يأ باسم ل لرط » متصوباً لاثه مععلوف عل 
من سبقه من أصحاب الرسالات . 
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مَاسبِفَكُم ان َي 





رما هو زمان الإرسال ؟ إن قوله الح  :‏ إذ قال لقرمه » يفيد أن زمن القول 
كان وقت الإرسال . وهى الإشارة القرآنية ذات الدلالة الواضحة على أن الرسول 
حين يبعث ويرسل إلره ويبلَّ الرسالة لا يتوانى لحظة فى أداء المهمة ‏ فكأن تبليغ 
الرسالة تزامن مع فوله : ه يا قرم » . والاسلوب يريد أن يبين لك أنه يمجرد أن 
يقال له:ه بلغ ؛ فهو يبلغ الرسالة على الفور . وكان الرسالة جاءت ساعة التبليغ 
فلا فاصل بينهما 

٠ 


م رما بذكا 

وكلمة « تومه » تعنى أنه متهم . وماذا لم يقل  :‏ أخاهم لوطأ » ؟ رهذه لما معنى 
يفيد أن السابقين من الرسل كانوا من بيئة الأقوام الذين أرسلوا إليهم ؛ فعاد كان 
«هود) من بيكتهم ٠‏ وه ثمود » كان صالح من بيئتهم . وإذا كان الحق لم يقل 
« أخاهم لوطا » فلتلحظ أنه أوضح أنه قد أرسله إلى قومه . وهذه تنبهنا إلى أن لوطا 









(من الآية ٠م‏ سورة الاعراف) - 








نعثاضلنه 
ح+ج ج220 0ج كنل 
لم يكن من هذا المكان , لأن لرطاً وإبراهيم عليهما السلام كانا من مديئة بعيدة » 
وجاء إلى هذا المكان فراراً من الاضطهاد هو وإبراهيم عليهما السلام » وهذا 
0 المكان . ولم يكن أخاهم المقيم معهم فى البيئة 
نفسها . ولكنهم ‏ قومه » لانه عاش معهم فترة فعرف بعضهم بعضأ ‏ وعرفوا بعضا 
من صفاته » وأنسوا به . 





أقول ذلك لننتبه إلى دقة أداء القرآن . فمع أن القصص واحد فسبحانه يضع لنا 
التمييز الدقيق » ولم يقل لهم لرط :1ن ري لهاك عن هله الصملية 0 
إتيان الرجال. . بل أراد أن يستفهم منهم استفهاماً قد يردعهم عن العملية ويقيحها . 





ركان استفهام سيدنا لوط هو استفهام تقريع ٠‏ واستفهام إنكار ٠‏ فلم يقل لمم : 
إن رينا يقول لكم امتنعوا عن هذا الفعل ‏ بل يستدكر الفعل كعمل مضاد للفطرة » 
واستتكار فطرى - 


انام 





رمن الآية ٠ه‏ سوية الاعراف) 


وهذا بدل على أنه بريد أن يسألهم سؤالاً إنكاريًا لبحرجهم , لآن العقل الفطرى 
يأبى هذه العملية : 8 أتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين © . 





أى أن هذه المسألة لم تحدث من قبل لألها عملية مستقذرة لأن الرجل إنما 
يأتى الرجل فى محل القذارة . لكنهم فعلوها . وهذا الفعل يدل على أنها مسألة قد 
تشتهيها النفس غير السويّة . ولكنها عملية قذرة تأباها الفطرة السليمة . 


وكلمة : فاحشة ٠‏ تعطينا معنى التزيد فى القبح ؛ فهى ليست تبحا فقط . بل 
تَزْيْدُ وإيغال وت فى القبح ومبالغة فيه ؛ لآن الفاحشة تكون أيضاً إذا ما أن 
الرجل أنثى معدة لهذه العملية لانه لم يعقد عليها » ولم ينخذها زوجا . وعندما 
يتزوجها تصير جل له » لكن إتيان الذكر للذكر هر نزيد فى الفحش . وإذا كان هذا 
الآمر محرماً فى الأنثى التى ليست حلالآً له ويعد فاحشة ٠‏ فالرجل غير مخلوق 











يت 
لمثل هذا الفعل ولايمكن أن يصير حلالاً » يكون إتبانه فاحشة بمعنى مركّب. 





مين 4 . 

أى ماسبقكم أحد من العالمين ٠‏ و«أحدةهى الفاعل » وجاءت«من» لتوضح لنا 
أنه لم يأت بها أحد ابتداء » مثلما قلنا فديماً » حين تأتى لواحد لتقول له : «ماعندى 
أنت قد نفيت أن يكون عندك مال يعتد به . وقد يكون معك من بداية مابقال 
له أنه مال ٠‏ وقوله الحق: 


...اسك ينابحر 












نّ الْعَدلَمِينَ 40 [سررة الأعراف ] 

يعنى أنه لم يسبقكم أى أحد ايققال له أحد . وسبحانه يريد بذلك أن 
ابنفيها أكثر » وامن/التى فى قوله : طمن الْعلَمين4هى تبعيضية أى ماسبقكم بها 
أحدهمن بعض'العا مين . فما هذا الأمر ؟ لقد سماها فاحشة ٠‏ وهى تزيد فى القبح 
ووصقة لها بأنها لم يأنها أحدمن العالمين جعلها مسألة فظيعة للغاية 

الأننا حين نبحث هذه المسألة بحثاً عقلياً يمد أن الإنسان مخلوق كخليفة فى 
الأرض وعليه استبقاء نوعه ؛ لأن كل فرد له عمر محدود ٠‏ ويخلف الناس يعضهم 
بعضاً ٠‏ ولابد من بقاء النرع ٠‏ وقد ضمن الله للإنسان الأقوات التى تبقيه » وحلل له 
اء النوع » ومهمة الخا 'فة تفرض أن يخلف بعضنا 








وكل يحتاج إلى اقتيات وإلى إنجاب . و«الاقتياتخلقه الله فى الأرض 
التى قدر فيها أقواتها . 

والنوع البشرى جمل منه سبحانه الذكر والأنثى ومنهما يأتى الإنجاب الخلافى ؟ 
فهو محمول أولا فى ظهر أبيه نطفة » ثم فى أمه جنيناً ثم تضعه لترعاه مع والده 
ويرببه الاثنان حتى يبلغ رشده. وهذه خمس مراحل » وكل مرحلة منها شافة » 








ال النهار سيصاب بالتعب , لكن الأء اجنين نسعة أشهر ؛ وأراد الله أن 
طوا ب » لكن الأم تحمل 


يكون الحمل انسيابياً بمعنى أن الجنين فى نشأته الأولى لايبلغ رزنه إلا أقل القليل ٠‏ ثم 
يكبر بهدوء وبطء لمدة نسة شهور حنى يكتمل ثمره ٠‏ 

وهذا الجنين كان صغيراً فى بدء تكوينه » ثم صار وزنه غالباً ثلاثة كيلو جرام فى 
يوم ولادته ٠‏ وبين بدء تكوينه إلى سلحظة ميلاده هناك فترة زمنية ينمو فيها هذا الجئين 
تدريجياً » وبشكل انسيابى » فهو لايزيد فى الرزن كل ساعة ؛ بل ينمو فى كل جزء 
من المليرن من الثانية مقدار يناسب هذا الجزء من الثانية ٠‏ وهذا يعنى أن الجنين ينمو 
انسيابيا بما يناسب الزمن . 














نلحظ ذلك أيضاً فى أثناء التدريب على رياضة حمل الأثقال أنهم لايدربون 
اللاعب الناشىء على حمل مائة كيلو جرام من أول مرة بل يدربونه على حمل 
عشرين كيلو جراماً فى البداية » ثم يزاد الحمل تباعاً بمالا يجعل حامل الأثقال فى 
؛ لآن حمل هذه الأثقال يحتاج إلى نعود » 
ولهذا لايتم تدريبه على حمل الأثفال فجأة » بل يانسياب بحيث لايدرك الزمن مع 
الحركة » كذلك النمو» فأنت إذا نظرت إلى طفلك الوليد ساعة تلده أمه » وسأقدر 
جدلا أنك ظللت تنظر إلبه دائماً ٠‏ فهو لايكبر فى نظرك أبداً ؛ لأنه يئمو بطر 
سة لديك » لكنك لو غبت شهراً عنه وتعرد لرؤيته ستدرك تموه ء وهذا الد 
الزائد قد تجمع فى الزمن الفاصل بين آخر مرة رأيته فيها قبل غيابك وأول مرة تراه 
بعد حوفتك. 


عنت ء ويسمون ذلك: انسياب | 











ومن لطف الله -إذن-فى الحمل أن الجنين ينمو انسيابياً ٠‏ ولذلك يزداد الرحم كل 
يوم من بدء الحمل إلى آخر يوم فيه » وترى الأم الحامل : وهى تسير بوهن وتبطىء 
فى حركتها » ثم يأتى الميلاد مصحوباً بمتاعب الولادة وآلامها ؛ ويعد أن يولد 
المولود تستقيله رعاية أمه وأبيه : ويأخذ سنوات إلى أن يبلغ الرشد . ونعلم أن أطول 
الأجداس طفرلة هو الإنسان » ولذلك تمد الأب الذى يريد الإيجاب يتحمل 











ه١١‏ اصمحص حص محص ص محص مح ص م١‏ 
مع الأم متاعب التربية . وقد قرن الله هذا الأمر بشهوة . وهى أعنف شهرة تأتى من 
الإنساك: وبعد ميلاد الطفل نجد المرأة تقول : لن أحمل مرة:أخرى , ولكنها 
تحمل بعد ذلك 


إذن كأن الشهرة هى العم المرضوع فى المصيدة لبأتى بالصيد وهر الإنجاب ؛ 
لذلك قرن الحق الإنجاب بالشهرة لنقبل عليها . ويعد أن نقبل عليها » ونتورط فيها 
نتوفر ونبذل الجهد لنربى الأولاد . فإذا أنت عزلت هذه الشهوة عن ١‏ 
والامتداد تكرن قد أخللت وملت عن سنة الكون . لأنك ستأخذ اللذة بدون 
الإنجاب . وإذا تعطل الإنجاب تعطلت خلافة الأرض ٠‏ والشىء الآخر أن الرجل 
فى الجماع يلعب دور الفاعل . وفى الشذرذ وهر العملية المضادة الى فعلها فوم 
لوط ينقلب الرجل إلى منفعل بعد أن كان فاعلا . 
قرم نان القَبمَةمابَهَ م بَامِن أحَديَ المَشِينَ © 4 

(سورة الأعراف ) 

والفاحشة هى العملية الجنسية الشاذة » ولم يحددها سبحانه من البدابة كدليل 

على أنها أمر معلوم بالفطرة » فساعة يقول : 8 أتأنون الفاحشة ما سبقكم بها من 

أحد من العالمين » يعرفون ما فعلوا . وإن افترضنا أن هناك أغبياء أو من يدعون. 
الغباء ويرفضون الفهم » فقد جاء بعدها بالقرل الواضح 
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تلثم لون ألرجَالَ كَمَوَةمَّن دوت 
التسل بل أثز 4 


والإسراف هر تجارز الحد , والله قد جمل للشهرة لديك مصرفاً طيميًا منجيا ء 
وحيت تأخذ أكثر من ذلك تكون قد تجاوزت الحد . ولقد جعل الله للرجل ا. 
من جنس البشر وجعلها وعاء للإنجاب » وتعطيك الشهوة وتعطيها أنت الشهوة » 
وتعطيك الإنجاب . وتشتركان من بعد ذلك فى رعاية الأولاد . وأى خريج 












غمطاقة 
حمحصح موحت حت تت 0.16 ١‏ انا 
عما حدده الله يكرن الدافع إليه هو الشهوه فحسب لكى ينبغى أن يكرن الدافم إلى 
هذه العملية مع الأنئى هو الشهو 1 النوع » ولذلك وصف الحق 
فعل قوم لرط : (١‏ .. بل أنهم قوم مُسرفُونَ 4069 . ويأتى الحن سبحانه بها أجابوا به عن 
سؤال سيدنا لوط : 





َرَمَا كات جْوَاب قَوْوءإ نمالو أخْجُوهُم 





وبذلك تمادى هؤلاء القوم رافضين أن يقبح أحد لهم الشذوذ ؛ لذلك قالوا 
<أعرجوهم م فريك .. 49 . 

وماهى الحجة التى من أجلها إخراج لوط والذين آمنر معه من القرية ؟ 

< .. أخْرجُوهُم سن فيكم نهم أن يَطْهرُونْ 5ه 4 سور ةالأمرافع 

فهل التطهر عيب ! لا » لكنهم عاشرا فى النجاسة وألفرها : ويرفضون الخروج 
منها . لذلك كرهراالتطهر والمئال على ذلك حين نجد شابآ يريد أن ينضم إلى 
صداقة جماعة فى مثل عمره : لكنه وجدهم يشربون الخمور ؛ فنصحهم 
بالابتعاد عنه . وورجدهم يغازلون النساء فحذرهم من مغبة الخوض فى أعراض 
الناس؛ لكن جماعة الأصدقاء كرهت وج وده بيئهم لأنه لم يألف الفسساد 
فيقولون: لتبتعد عن هذا الستقيم التزهد المتقشف؛ وكأن هذه الصفات صارت سبة 
فى نظر أصحاب المزاج انحرف مثلهم مثل الحيوان الذى يحيا فى القذارة» وإن 
خرج إلى النظافة يموت . 


ويقول الحق بعد ذلك : 





خثااجتافن 
ه. "ا لحمص +00 
جو اببكة رآتلةء إ[راكة 6 
5 


وهم حين أرادو طرد لوط رأهله » إنماكانوا يجازفون. 

إنهم بذلك قد تعجلوا العقاب » وجاءهم العقاب وأنجى الحق سبحانه لوطا 
وأهله ب بير حككيم لابحتاج فيه سبحانه إلى حد : وإذا تساءل أحد: ومن هم أهل 
لوط الذين أنجاهم الله معه ؟ أهم أهل النسب أم أهل التدين والتبعية ؟ . إن كان أهله 
بالنسب فالحن يستشى منهم"إمرأته؛ : وهذا دليل على أن 
الوط وكذالك الأتباع أيضآ : < فَانجيناه أله إلا مره كانت 


للى البيت آمنوا بما قاله 
فاييت» 

إذن كان مع لوط أيض بعض من أهله وبعض من الأتباع » وكانوا من التطهرين » 
والتطهر هو أن يترفع الإنسان عن الرجس والسوء . ولذلك نجد سيدنا شعيباً حين 












ينصح قومه: 
ل وفوا اليل رالميزان 4 [سورةالأعراف] 
وينعجب القوم سائلين شعيباً: 


« أصلزتك تمرك أن 





مر عا يبنا ..9© 4 عر هود 

إنهم يتعجبون من أن الصلاة تنهى عن ذلك ٠‏ لقد أعمى ضلالهم بصيرتهم ٠‏ 
فلم يعرفرا أن الملا عن كل شىء . وكذلك فعل بعض من الكافرين حين 
اتهمرا سيدنا رسول الله بأنه مجنون 


ٍرَقَنُوايَايهَا الذى نر عليه لخر 








إنك لمَجُون © 4 موس 








الذى نزل هذا الذكر؟ , والذكر هو القرآن» والذى نزله هو الله - سبحانه وتعالى- 
فكيف يعترفون بالقرآن كذكر؛ ثم يتهمون الرسول بأنه«مجنون» ؟ : لأنهم مادموا قد 
قالواعن القرآن إنه ذكر» وإنه قد نزل عليه » ولم يأث به من عنده » فكيف يكون 
إنهم هم الكاذبون ٠‏ وقولهم بؤكد أن فكرهم نازل هابط 

وفى الآبة التى نحن بصدد خواطرنا عنها نجد الحق يقول سبحانه: 

فته رآهله إلا هته كَانتأْمن القدبرين © » [سورة الأعراف] 

إن إمراة سيدنا لوط لم تدخل فى الإنجاء لأنها من الغابرين » و«غبر» تأتى لمعان 
متعددة ء فهى تعنى إقامة ومكثا بالمكان ٠‏ أوتعنى أى شىء مضى » كما يقال :هذا 
الشىء غبرت أيامه ؛ أى مضت أيامه » ولسائل أن يقول : كيف تأتى الكلمة الواحدة 





للمعنى ونقيضه ؟ فغبر تعنى بقى » وغبر أيضاًتعنى مضى وانتهى . تقول : إن ا معنى 
ملتق هنا فى هذ الابة ٠‏ فمادام الحن ينجيه من العذاب الذى نزل على قوم لوط فى 
القرية فنجد زوجته لم تخرج معه » بل بقيت فى المكان الذى نزل فيه العذاب » 
وبقيت نى الماضى ؛ وهكذا يكون المعنى ملتقبا. فإن قلت مع الباقين الذين آتاهم 
العذاب فهذا صحيح . وإن قلت إنها صارت تاريخاً مضى فهذا صحبح أيضاً: 
إلا امرآته كانت من القايرين» . 

ونحن لاندخل فى تفاصل لماذا كانت امراته من الغابرين ؛ لأن البعض تكلم فى 
حقها بمالا يفال » وكأن الله يدلس على نبى من أنبيائه » لا » نحن لانأخذ إلا ماقاله 
الحق بأنها كانت مخالفة لمنهجه وغير مؤمنة به 





ونلحظ أيضاً أن امم تحدث عن امرأة نوح وا رأة لوط فى مسألة الكفر ؟ فقال: 





< صرب الله معَلاً للذين كَفَرُوا اْرأت ُوح وامرآت ُوط كَانََا َحْعَبْديْن من 
عبادنا ملحي فَخَانَاهمًا . .092 © شرو كترم ] 





غَمداضاف 
ه١١‏ حصومحص ح مح حص صمح صمح ت٠‏ 2 
ردقق النظر فى كلمة ظ نحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما 4 وتساءا 
البعض عن معنى الخيانة وهل المقصود بهاالزنا؟ . ونقول : رينا لا يدلس على 
نبى له » لكن أن نؤمن الزوجة أو تكفرء فهذه مسألة اختيارية . وكأن الله سبحانه 
يوضح لنا أن الرسول مع أنه رسول من الله إلا أنه لا يستطيع أن يفرض إيماناً على 
امرأته ؛ فالمسألة هى حرية الاعتقاد . وانظر إلى التعبير القرآنى : « ضرب الله 

مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط » . 


إياك أن تظن أن أيّا منهما كانت متكبرة على زوجها ؛ لآن الحق بقول : ط كاننا 
تحت عبدين من عبادنا 4 أى أن إمرة وقوامة الرجل مؤكدة عليها » يشير إلى ذلك 
قوله : ف كاننا تحت عبدين » لكن الإيمان هو مسالة اختيار » وهذا الاختبار متروك 
لكل إنسان , وأكد الحق ذلك فى مسألة ابن سيدنا نوج : 


« ل تنرينانية > 











(من الآية 45 سورة هرد) 
وحاول البعض أن يلصى تهمة الزنا بامرأة نوح وامرأة لوط . وهم فى 
يجانبون الصدق . إنه محض افتراء . وقد نبهنا الحق إلى ذلك فقال عن امرأة نوج 

وامرأة لوط : 
ا كنتت عدن مِنْ ادا 
(من الآية ٠١‏ سورة التحريم ) 
ولنفهم أن ١‏ "ختيار فى العقيدة هو الذى جعلهما من الكافرين » وأن الرسولين 


نوحاً ولوطاً لم يستطيعا إدخال الإيمان فى قلبى الزوجتين ؛ حتى يتاكد لدينا أن 
العقيدة لا بقدر عليها إلا الإنسان نفسه . ولذلك ضرب سبحانه لنا مثلاً آخر : 





ا لَه متا دن مثوأ آم أت فرعن إِذ مَالتْ َب أبن لي عدف 








ا 
فهذه زوجة فرعون المتجبر ؛ الذى « ادّعى الألومية » » لكنه لا يفدر أن يمنع 





يدا 
جحت تح .ته :هت ١1711أ‏ اه 
امرأنه من أن تؤمن بالل » ومكذا نجد نبا لا يقدر أن يقنع امرأته بالإيمان ٠‏ ونجد 
مذّعى الألوهية عاجزاً عن أن يجعل امرأته كافرة مثله » وهذا يدل على أن العقيدة 
أمر اختيارى محمى بكل أنواع الحماية ؛ حنى لا يختار الإنسان دينه إلا على 
أساس من اقتناعه لااعلى أساس فهره . 





وضرب الله مثلا آخر : 
«ضاتشيناة» 
( من الآبة 1 سورة التحريم ) 
ونلاحظ أن الحق لم يأت بأسماء زوجنى نوح ولوط ٠‏ وكذلك لم يأت باسم 
امرأة فرعون , لكنه أورد لنا اسم مريم واسم والدها . فلماذا كان الإبهام 
التعلم أنه من الجائز جدًا أن يحصل مثل هذا الأمر لأى امرأة ‏ فقد تكون لمحت 
جبار وكافر. وتكرن هى مؤمنة . وقد تكون نحت عبد مؤمن ولا يلمس الإيمان 














قلبها . 
( تازاف لال كارن القونَ > 

(سورة الأعراف ) 
فكلمة « أن إلى أن عذاباً سيقع فى المكان الذى فيه قرم لوط ولانه 
سبحانه شاء أن يعذب جماعة ولا يعذب جماعة أخرى ء فلابد أن يدفع الجماعة 


التى كتب لها النجاة إلى الخروج وهذا الخروج أراده لهم من يكرهونهم » فقد 


هم أناس يمَطَهرُونَ #* 





رمن الأية 81 سورة الأعراف) 


لكن ربنا هو الذى أخرجهم . والإخراج كان من العذاب الذى نزل بهؤلاء 
الجرمين ؛ إنه كان لإنجاء لرط وأهله مما نزل بهؤلاء الفجرة 





ويأتى العذاب من الحق 





عمالجن 


تا 





جة رََتَطرْتَاعَيهم تراط از كيف 
ع 0 


فهل كان ذلك المطر مغل المطر الذى ينزل عادة ؟ لا » بل هو مطر من نوع 





آخر ‏ فسبحانه يقرل 
انسل عَلنهم حجاةضن طين © اعد ربك لفن 49 


3 سورة الذاريات] 
يقول الحق :إنه سيعذبهم بالمطر ٠‏ فلنتتبه أنه ليس الطر التقليدى » بل إنه يعذبهم 
ويستأصلهم بنوع آخر من المطر. 
وقوله: 'قانظر/أى فاعتبر يامن تسمع هذا النص » وهذه القصة تبين وتوضح أن 
الله لابدع المجرمين يصادمون دعرة الله على لسان رسله دون عقاب 





ويقول سبحانه : 
عَبدُائَه 
و 
آي 1 َمل اينات حك وَكتحشوا 


عدي فه 


الكدانية 520 
2 شكيهَاً دحك ملك إن دكُس نوست 
© 





اانا 
حت حتت 2ح 2ح مكهت ١‏ 171 2 

وهمدين» هو ابن من أبناء سيدا إبراهيم جاء واسئقر فى هذا المكان . فهو علم 
على شخصه ؛ وعلم على المكأن الذى أقام فيه وسمى الكان باسمه ؛ فلما تكاثر 
أبناؤه وصاروا قبيلة أخذت القبيلة اسمه. إذن فامدين» اسم عَلَمْ على ابن إبراهيم ٠»‏ 
وأطلق على المكان الذى استقر فيه من طور سيناء إلى الفرات ‏ وأطلق على 
القبيلة (٠:‏ وإآن مين اهم شيا >. 

الحق سبحانه وتعالى هنا يكرر#أخ» ليبين لك ؛ أنه إن قسا عليهم مرة فسيحنر 
عليهم مرة أخرى ؛ لأنهم إخوة له ومأنوس بهم » وفيهم عاش ويعرفون عنه كل 
شىء » وكان مدين فد تزوج من رقبة ايئة سيدنا لوط ٠‏ وحين تكائر الاثنان صاروا 
قبيلة » ويبلغهم سيدنا شعيب بالقضية العقدية التى يبلغها كل رسول: 

لإا َم عبرا الما كم من إله غير 4 . 

والعبادة هى الطاعة للأمر والطاعة للنهى » وأنت لاتطيع أمر آمر ولانهى ناه 
إلا إذا كان أعلى منك ٠‏ لأنه إن كان مساويا لك ؛ فبعد أن يقول لك: ”افعل كذاء 
استسأله أنت :لماذا ؟ ٠‏ وبعد أن ينهاك عن شىء ستسأله أيضاً :لماذا؟ . لكن الأب 
حينما يقول لطفله : لاتفعل الشىء الفلانى ؛ فالابن لا؛ 
هومن يطعمه ويشربه ويكسوه » وحين يكبر الطفل فهو يناقش ؟ لأن ذا. 
ويريد أن يعرف الأمر الذى سيقدم عليه 

١ج‏ وإتن مدي أحَاهُم مي قال قرم يدوا الما كم من ده غ 
يدض ركم .. 62 4 [سررة الأعراف] 

ومادام قد قال لهم : اعدو لهم كم من إل غير فهو رسول قادم ومرسل من 
الله » ولابد أن تكون معجزة يشبتها , إلا أن شعيبآ لم يأت لنا بالمعجزة » إنها جاء 











لأنه يعرف أن أباه 

















والميزات ...62 4 [سرر:الاعراف] 





عم اانا 
22:2 +2222 وج توح 6 

الأن كل المعاصى والكفر تدفع إلى الإخلال فى الكيل والليزان » وإذا كان شعيب 
قد قال ذلك لقومه فلابد أن الإخلال فى الكيل والميزان كان هو الأمر الشائع 
فيهم. فيأتى ليعالج الأمر الشائع . وهم كانوا ييخسون الكيل والميزان. 

ويظن الناس نى ظاهر الأمر أنها عملية سهلة . وأن القبح فيها قليل : والاختلاس 
فيها هين يسبر ء فحين يبخس فى الميزان ولو بجزء قليل ٠‏ إنما يأخذ لنفسه فى آخر 
الأمر جزءًا كبيراً. وأنت ساعة تكيل وتزن وتطنف فأنت تفعل ذلك فى من 
يشترى. وستذهب أنت بعد ذلك لتشترى من أناس كثيرين سيفعلون مثلما فعلت» 
فإذا ماوفيت الكبل والميزان ٠»‏ فأنت تفعل ماهو فى مصلحتك ٠‏ لأنك ننشر العدل 
السلوكى بين الناس بادئاً بنقسك ؛ ومصالحك كلها مع الآخرين. 

إنك ححين تبيع أى سلعة ولو كانت بلح وتنقص فى المبزان » ستحقق نفك 
ربحاليس لك فيه حق ٠‏ وإن كنت نكيل قمحا لتبيعه وأنقصت الكيل ٠‏ فأنت تأخذ 
ماليس لك ٠‏ والقمح والبلح هما بعض من مفومات حياتك ؛ لأنك تحتاج إلى سلع 
كثيرة عند من يزن + وعند من يكيل ؛ فإن أنقصت الميزان أو الكيل فلسوف يفعلون 
مثلما فعلت فيما يملكون لك ٠‏ وبذلك تخسر أنت ويصبح المخسران عاماً. 

فَأَوقُوا الَْيْل وَالْميَان ولا تبْحَسُا اللاس أَشيَاءهمٍ . . 463 3سررةالأمراف] 

وإذا كانت الخسارة فى الكيل والميزان طفيفة ومحتملة ٠‏ نمن باب أولى ألا نبخس 
الناس أشياءهم فلا نظلمهم بأخذ أمرالهم والاستيلاء على حقوقهم » فلا نسرف لأن 
السارق يأخذ ماتصل إليه يده : ولا نغضب . ولانختلس ء ولانرتشى ٠‏ لأنه إذا كان 
وقاء الكيل هو أول مطلوب الله منكم مع أن الخسارة فيه طفيفة » إِذنْ فيخس الناس 

















أشياءهم يكون من باب أولى 
ويتابع سبحانه: 
«ولا تفسدوا فى الأرض بَعْد إصلدحها .462 [سررة الأعراف] 


.وبذلك نكون أمام أكثر من أمر جاء بها نبى الله شعيب: لاعيدُوا الما كم مَنْإلْد 
ره وهذا العبادة لزي تبهو عهانا وتنزينهع بجا رإلحتزاء امن الأعلى + 





0 


وكذلك ليخافوا من جبروته سبحانه . وبعد ذلك ضصرورة يكون الأمر بالوفاء بالكيل 
والميزان , والزجر عن أن يبخسوا الناس أشياءهم ٠‏ ثم النهى رالتحذير من 
الإفساد فى الأرض ١‏ ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها م , والإصلاح الذى 
يطلبه الله منا أن نستديمه أو نرقيه إنما يتأتى بإيجاد مقرمات الحياة على وجه 





مثال ذلك الهراء وهو العنصر الأول فى الحياة المسخرة لك ؛ يصرّفه سبحائه 
حتى لا يفسد . والنعيم الثانى فى الحياة وهو الشراب ؛ إنه سبحانه ينزل لك الماء 
من السماء » ثم القوث الذى يخرجه لك من الأرض . والمواشى التى تأخذ منها 
اللبن . والأوبار , والاصواف . والجلود : كل ذلك سخره الله لك : وهذا إصلاح 
فى الآرض ٠»‏ لكن هل هذه كل المقومات الأساسية ؟ لا ؛ لأنه إن وجدت كل هذه 
المقومات الأساسية ثم وجد الغصب . والسرقة » والرشوة ٠.‏ والاختلاس » 
فسيفسد كل شىءء ولا بعدل كل ذلك ويقيمه ويجعله سويا إلا الدين ؛ لأنه 
كمتهج يمنع الإفساد فى الأرض . 


لمكنو الدّس أخبَاء مم 





(من الآية 8م سورة الأعراف) 

إذن فهذه الاشياء التى هى إيفاء الكيل والميزان ياتى الآمر بها . ثم يتبعها 
بما ينهى عنه وهو ألا نبخس الناس أشياءهم وألا نفسد فى الأرض بعد إصلاحها ٠‏ 
كل ذلك يجمع المنهج . أرامر ونواهى . وقد يبدو فى ظاهر الآمر أنها مسائل نقيد 
حرية الإنسان ٠‏ فنقول : لا تنظر إلى نفسك أيها الإنسان وانت بمعزرل عن 
0 الواسع ٠‏ فأنت لا تملك من مصالحك إلا أمرا واحداً » وهذا الآمر الذى 
تملكه آنت من مصالحك يكون أفل الاشياء عندك . ولكن الامور الأخرى التى 
تحتاج إليها هى بيد غيرك ٠‏ فإن أنت وفيت الكيل والميزان . فذلك خير لك ؛ 
فالذى يقيس لك القماش لا يغشك .والذى يزن لك ماليس عندك لا يفشك ٠‏ 
والذى يكيل لك الذى ليس عندك لا يغشك ٠‏ إذن فأنت واحد منهى عن أن تفعل 
ذلك . وجميع الناس منهيون أن يفعلوا ذلك معك . وبذلك تكون انت الكاسب . 





ا 


111١2‏ وو 2+2 ص حص مص ص بت 
وإذا جثت إلى قوله تعالى : طإولا قبْخْسُوا الئاس أشْيَامهمْ» . فانت مأم.ور آلا 
تبخس الناس أشياءهم » وكل الناس مأمورون ألا يبخسوك شيئاً » وإذا أقسات فى 
الأرض بعد إصلاحها فالناس مأمورون أيضاً ألا بفسدرا هذه الأرض ربذلك تكون 
احظ منهم فى كل شىء . ولذلك يجب على كل مكلف حبن يستقبل تكليفاً قد يكون 
0 : اسك 
التكليف على نفسك ٠‏ ولكن انظر إلى مايؤديه لنفسه: إياك أن تنظر إلى التكليف 
لك: لاتنظر إلى محارم غيرك ؛ فقد أمر غيرك ألا ينظر محارمك . وفى هذا عزة 
الك. وإذا أمرك التكليف ألا تضع يدك فى جيب غيرك وتسرق ٠‏ فقد أمر كل الناس 
ألا يضعوا أيديهم فى جيريك ليسرقوك ٠‏ وبهذا نعيش فى أمان . 











وإذا طلب التكليف منك وأنت غنى أن تخرج زكاة مالك إياك أن تقول: مالى 
وتعبى وعرقى ؛ لأنالمال مال الله » وأنت كإنسان مخلوق ليس لك إلا توجيه 
الحركة؛ والحركة نكون بطاقة مخلوقة لله ؛ والعقل الذى خطط مخلوق لله » 
والانضعال الذى انضعل لك فى الأرض من خلق الله » ولكن الحق احشرم ملك 
ونانجه وفرض عليك أن تخرج منه زكاة مققدرة. فإياك أن تفول 
الأ نعالم الأغيار باد وظاهر أمامك ٠‏ وكم رأيت من قوى ضعف ؛ ومن غنى اقتقر» 
فإذا كان سبحانه قد طلب منك أن تعطى الفقير وتقويه . فإن افتقرت فسيفعل لك 
ذلك , ونى ذلك تأمين حيانك ؛ لأنك تعيش فى مجتمع فلا تأس على نفك إن 
مرت بك الأغبار لأن مجتمعك الإيمانى لن يتركك , أنت أو أولادك ؛ ويقول 





يأخذ منى . لماذا؟ 





ل 
ل( وليخض الدين لز تركرا من خلفهم َي ضعدفا افوا لهم ليتوا الله وليفُوُوا 
قولا سَدِيدا 9 4 سورة النساء] 


فإن أردت أن تطمتن على أرلادك الصغار بعد موتك فانظر للأيتام فى مجتمعك 
وكن أبالهم ٠‏ وحين تصير أنت أبآ لهم » وهذا أب لهم وذلك أب لهم ٠‏ سيشعر 
اليتبم أنه فقد أبا واحداً ٠‏ لكنه يحيا فى مجتمع إيمانى أوجد له من كل المؤمنين 














هت ت: :5:5 +665 21771 
آباء» فلا يحزن : وكذلك لن تخاف أنت على أولادك إن صاروا أينامآ بعدآن 
غادرت نهم إلى لقاء ربك ؛ لأنك رعيت اليتامى وعشت ت فى مجتمع برعاهم. ولكنك 
تحزن عندما ترى يتيماً مضيعاً فى مجتمع لايقوم على شأنه وتقول لنفسك : أنا إن مت 
سيضيع أبنائى هكذا 





وهكذا تكون تكاليف الإيمان هى تأميناً للحياة. ومشال ذلك حين نقول 
اللمرأة : تحجبى ٠‏ ولا تبدى زينتك لغير محارمك ٠‏ قد نظن المرأة فى ظاهر الأمر أثنا 
ضيقنا على حرينها ٠‏ لأنها تتسى أن المنهج يؤمن لها قبح الشيخوخة » لأنها حين 
تتزوج صغيرة ؛ ثم يصل عمرها فوق الأربعين ويتغير شكلها من مناعب الحمل 
وتربية الأبناء » ثم يرى زوجها فناة فى العشرين وغير محنشمة قد تفتنه وتصرفه عن 
زوجته ء وينظر إلى زوجته نظر غير المكترث بها » وغير الراغب فيه . فالشرع قد آمر 
باحجاب للمرأة وهى ؛ ليصون لها زوجها إن صارت كبيرة غير مرغوب 
فيها عد ورم مسي ما وو ؛ كل ذلك إذن من تأميئات 














اء الكيل » وعدم إبخاس الناس أشياءهم وعدم الإفساد فى الأرض بعد 
إصلاحها خير للجميع فى الدنيا ء بالإضاقة إلى خير الآخرة : ولذلك يذيل الحق 
الآبة الكريمة بقوله: 


<.. ذلكم حير كم إن كسم مز 





[سررة الأعراف ] 


و«ذلكم »إشارة إلى ماسبق من الأمر بعبادة الله فلا إله غيره وإلى الآمر باستيفاء 
ا 1 








لغير لغير الؤمن » وهكذا تكون كلمة:خيرة تشمل خيراً فى الدنيا ٠‏ وخيراً أفى الا 
9 » ولاخير له فى الآخرة 





ويقول المت بعد قللف؛ 








ةا 





5 مهو 


لال 0 





00 ممع ا 


عن سس لاله مْنْ اميد وَصَبْعُونَهسَاعوٍ 
وَأَدْحكُرُواإذ لطر ,لامكل ا 
كسَكَات عق ألشفييي © © 


بكل صراط » أى لا تقعدوا على كل طريق . لآن من يقعد 
من يحاول الذهاب ناحية الرسول . والشيطان قد قال : 





(من الآبة 18 سورة الأعراف ) 

فحين تقعدون على كل صراط يصير كل منكم شيطاناً والعياذ بالله ؛ لأن 
الشيطان قال لربنا : ه لأقعذن لهم صراطك المستقيم » . وهنا ينهى الحق عن 
القعود بكل صراط ؛ لآن الصراط سبيل ‏ رحين يجمع اللحق السبل لينهى عنها , 


إنما كرنا أن ل راطا مستتيا ولعداء رست واحداً يجب علينا أن لتبعه . 









« تيو ول مال 





عن ييه 4 
ار من الآية 16 سورة الاتعام ). 
إذن فللشيطان سبل متعددة وسببل الاستقامة راحد . لأن للطرق المتعددة 
غوابات منوعة . فهذا طريق يغوى بالمال . وذلك يغوى بالمرأة » وذاك بغوى 
بالجاه . إذن فالغوايات متعددة 








أو أن الهداية التى يدعو إليها كل رسرل شائعة فى كل ما حوله ؛ فمن يأتى ناحية 
أى هداية يجد من يصده . ومن يطلب هداية الرسول يلفى التهديد والوعيد » 
والمنع عن سبيل الحن . ولماذا يفعلون ذلك ؟ تأتى إجابة الحق : 8 وتبغونها 
عرجا » ,. 








